
ذكــرى مجــزرة رابعــة.. هكــذا تحــول المجــني
عليهم إلى جناة
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قبــل ســت ســنوات تمامًــا، يــوم الجمعــة الـــ مــن يونيــو/حزيران ، تــوجه عــشرات الآلاف مــن
المتظــاهرين المؤيــدين للرئيــس الراحــل محمد مــرسي إلى ميــدان رابعــة العدويــة، تمســكًا بالشرعيــة ورفضًــا
لانزلاق الجيش في الحياة السياسية، واستباقًا لمظاهرات المعارضة المصرية التي دعت إليها حركة تُدعى

تمرد، وتطالب بسحب الثقة من الرئيس. 

في ميــداني رابعــة العدويــة شرقي القــاهرة والنهضــة غربهــا، تظــاهر هــؤلاء واعتصــموا ونصــبوا الخيــام،
وقالوا إن اعتصامهم سلمي، لكنهم لم يسلموا من الآلة الإعلامية المؤيدة للانقلاب التي لم تنفك ليل
نهـار عـن التحريـض عليهـم ونهـش أعراضهـم، فجردتهـم مـن وطنيتهـم وشيطنتهـم ونعتتهـم بأبشـع

الصفات.  

يًا أزاح يــر الــدفاع حينهــا عبــد الفتــاح الســيسي انقلابًــا عســكر ــذ وز تحــولت التظــاهرة إلى اعتصــام، ونف
يبًـا منـه، وراح الحكـم المـدني الوليـد، ثـم أخـد الاعتصـام يكـبر، واسـتمر  أسـابيع شهـدت مـذبحتين قر
ضحيتهــا عــشرات المصريين، ثــم كــان “الأربعــاء الأســود” الــذي أصــبح فيــه الميــدان ساحــة لاســتباحة

الدماء.

لم تكــد شمــس ذلــك اليــوم تغــرب حــتى بــدأت أهــوال ممتــدة إلى الآن، كــأن الزمــن توقــف هنــاك، فلا
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العدالــة تحققــت، ولا مطالبــات المنظمــات الحقوقيــة الدوليــة بإنصــاف الضحايــا وجــدت صــدى لهــا،
وسط ما يعتبره أنصار الشرعية تواطؤًا دوليًا وإقليميًا.

في ذكرى ميدان الموت

في مثـــل هـــذا اليـــوم، ومـــع إشراقـــة يـــوم الــــ مـــن أغســـطس/آب ، دوى صـــوت الطلقـــات،
واقتحمـت آليـات الجيـش العسـكرية ومـدرعات للشرطـة الميـدان وأحـاطت بجميـع مـداخله وأطبقـت
الخنـــاق علـــى كـــل مـــن فيـــه، وأمطـــر قناصـــة الأمـــن المتظـــاهرين بالرصـــاص وأطبقـــوا الخنـــاق علـــى
كبر عملية قتل جماعي في تاريخ مصر الحديث، وفق منظمة “هيومان رايتس المعتصمين، ونفذوا أ

ووتش”.

رغم قسوة هذه المشاهد ووحشيتها، بات غياب العدالة والإفلات من العقاب
كثر قسوة على ذوي الضحايا من هذه المشاهد طوال هذه السنوات أ

ير رسمية عن عشرات القتلى من الضباط، لكن لم قُتل ألفٌ أو يزيد وفقًا لحقوقيين، وتحدثت تقار
تدعم هذه الرواية منظمات مستقلة، كما أحُرقت الخيام، وجُرفت الجثث، واقتحم الأمن مسجد
رابعــة والمســتشفيات الميدانيــة بــداخله والمحيطــة بــه، وامتلأ المكــان بالجثث، ووفقًــا لشهــود الواقعــة، لم
ج الإعلام المصري، فمَــنْ نجــا مــن القتــل أو الســحل كــان الاعتقــال مــن تكــن ثمــة ممــرات آمنــة كمــا رو

نصيبه.

رغم قسوة هذه المشاهد ووحشيتها، بات غياب العدالة والإفلات من العقاب طوال هذه السنوات
كثر قسوة على ذوي الضحايا من هذه المشاهد، لكن الأكثر قسوة ووحشية وفقًا لذوي الضحايا هو أ
ــارة أو القتــل ــة والقتــل خــا القــانون ت ــة البريئــة بالتصــفيات الجسدي اســتمرار نزيــف الــدماء المصري

بالإهمال الطبي في السجون والمعتقلات تارة أخرى. 

على سبيل المثال، الرئيس المعزول محمد مرسي الذي ارُتكبت مذبحة رابعة للتنكيل بأنصاره والمطالبين
بشرعيته فقد حياته قبل حلول هذه الذكرى نتيجة الإهمال الطبي والظروف القاسية وفقًا لأنصاره

ومنظمات حقوقية تطالب بتحقيق دولي في ظروف وفاته.



ويمكن رؤية تبعات الانتهاكات بحق المتظاهرين في رابعة والنهضة بالنظر فقط إلى مصير مّنْ طالبوا
بشرعيتـه، فقـد أجـبرت السـلطات المصريـة أسرتـه علـى دفنـه ليلاً دون جنـازة رسـمية تليـق بـأول رئيـس
مـدني منتخـب أو حـتى جنـازة شعبيـة، ومنعـت أسرتـه مـن تلقـي العـزاء فيـه، وهـو مـا اعتـبره مراقبـون

محاولة إخفاء معالم جريمة بحقه.

يــد مــن أرواح المصريين فضلاً عــن ذلــك، شكلــت أحكــام الإعــدام بــدورها مقصــلة أخــرى حصــدت المز
وتهدد بحصد أرواح آخرين في محاكمات قالت المنظمات الحقوقية الدولية إنها لا تتوافر فيها معايير
ير أخـرى بأنهـا أداة مـن أدوات معاقبـة الخصـوم السياسـيين، فأغلـب مـن العدالـة، بـل وصـفتها تقـار
قُــدموا للمحاكمــة وصــدرت بحقهــم أحكــام بالســجن والإعــدام من الضحايا وفقًــا لمنظمــة “هيومــان

رايتس واتش”.

أسئلة العدالة الغائبة

ــا في مجــزرة رابعــة، لكــن لجنــة تقصي الحقــائق الــتي أنشأهــا صــحيح أن القضــاء المصري فتــح تحقيقً
الرئيس المؤقت آنذاك عدلي منصور تقصت حقائقها من عيون جلادي الضحية، والمثير أن المجني عليه
ــة، وصــار ، فلا أحــد مــن الجيــش أو الشرطــة يُحــاكم في هــذه القضي

ٍ
ــدو إلى جــان ــى مــا يب تحــول عل

المعتصـمون المتهمين في محاكمـات ألُقـي فيهـا اللـوم علـى قـادة الاحتجاجـات علـى وقـوع الضحايـا في
رابعة بسبب السماح بحمل السلاح في ساحة الاعتصام، وأن المعتصمين العزل أخطأوا لأنهم بقوا في

الاعتصام مع العلم بأن بعضهم كانوا مسلحين. 



لم تكتف السلطات المصرية بهذا الحد من تدليس الحقائق فحسب، بل وبعد  سنوات لم يكن ثمة
دليـل علـى تلـك المحاكمـات – الـتي تفتقـر إلى  الحـد الأدنى مـن معـايير العدالـة وفقًـا لمنظمـات حقوقيـة
كثر وضوحًا من ذلك الحكم الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي عن محكمة جنايات القاهرة، دولية – أ
كــثر مــن  جلســة و ســنوات مــن المحاكمــة، الــذي يقــضي بالإعــدام شنقًــا لـــ شخصًــا، في بعــد أ
ـــ”فض اعتصــام رابعــة العدويــة”، بينهــم قياديو جماعــة الإخــوان – الــتي ــا ب القضيــة المعروفــة إعلاميً
تصنفها السلطات تنظيمًا “إرهابيًا” – محمد البتاجى وعصام العريان وصفوت حجازي وعبد الرحمن
الـبر وأسامـة يـاسين وعمـرو زكي وأحمـد عـارف، وكذلـك القياديـان في الجماعـة الإسلاميـة، عاصـم عبـد

الماجد وطارق الزمر. 

يـن، أبرزهـم مرشـد جماعـة الإخـوان يُضـاف إلى ذلـك أحكـام بالسـجن المؤبـد ( عامًـا) علـى  آخر
يـر التمـوين السـابق باسـم عـودة المسـلمين محمد بـديع ونـائب رئيـس حـزب الوسـط عصـام سـلطان ووز
 ســنوات علــى متهمًــا، و  عامًــا علــى  يــن، بالإضافــة إلى أحكــام بالســجن المشــدد وآخر
يد الشهير بـ”شوكان” الذي أفُ عنه بعدما ظل في آخرين، من بينهم المصور الصحفي محمود أبوز

الحبس الاحتياطي لأكثر من  سنوات. 

المذبحة التي توقعت قوى الشرعية في مصر أن تكون آخر المذابح فتحت الباب
على سيل من المذابح المستمرة والمتواصلة بذريعة “الحرب على الإرهاب”

ومع مرور الأيام، قررت المحكمة توسعة قفص الاتهام ليستوعب العدد الكبير لمتهمي هذه القضية
المتداولة في المحاكم منذ  سنوات، فوجهت لهم النيابة تهمًا تتضمن مقاومة رجال الشرطة وقتل

بعضهم والتخريب والإتلاف العمدي للمباني والأملاك العامة ومحاولة قلب نظام الحكم. 

وقبــل أيــام قليلــة فقــط مــن الــذكرى السادســة، اســتكملت محكمــة جنايــات جنــوب القــاهرة، بمعهــد
يـد، المعـروف بــ”قاضي الإعـدامات”، إعـادة إجـراءات أمنـاء الشرطـة بطـره، برئاسـة المسـتشار حسـن فر
محاكمـة العـشرات في هـذه القضيـة، وأسـندت النيابـة إلى المتهمين اتهامـات عديـدة، مـن بينهـا: تـدبير
ـــاس في ـــة الن ي ـــد حر ـــة وقطـــع الطرق وتقيي ـــدان رابعـــة العدوي ـــه بمي تجمهـــر مســـلح والاشـــتراك في
التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع

في القتل العمد. 

دعا ذلك المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها هيومان رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية
“أمنستي” إلى التنديد بالمحاكمات الجماعية الجائرة للناجين وحالات الإفلات من العقاب التي تنعم

بها قوات الأمن المصرية بعد مرور  سنوات على فضها الاعتصام السلمي.

يرًا حقوقية خلاصتها أن لا عدالة تم إحقاقها لضحايا رابعة، وقد ساهم في وأصدرت المنظمتان تقار
ذلــك موافقــة الســيسي علــى قــانون يمنــح القــادة العســكريين الحصانــة مــن المقاضــاة أو الاســتجواب
بشأن أي حدث وقع في الفترة بين  من يوليو/تموز  ويناير/كانون الثاني  إلا بإذن من
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المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما يراه مراقبون متوافقًا مع تصريحات سابقة تعهد فيها بعدم
تقديم أي ضابط للمحاكمة.

الإفلات من العقاب

المذبحة التي توقعت قوى الشرعية في مصر أن تكون آخر المذابح فتحت الباب على سيل من المذابح
يعـة “الحـرب علـى الإرهـاب”، وهـو مـا لفتـت إليـه “هيومـان رايتـس واتـش” المسـتمرة والمتواصـلة بذر
بالقول إن عمليات القتل لا تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان فحسب، بل من

المحتمل أنها تشكل جرائم ضد الإنسانية. 

كثر من  يومًا ستكتب وكما لم يكن يدور بخلد عشرات الضحايا أن اعتصامهم الذي مضى عليه أ
كثر قتامةً مما شهدته نهايته بدمائهم، لم يكن كذلك يتوقع الناجون من “المجزرة” أن يواجهوا واقعًا أ

ا في سجون النظام أو مطاردون خا وطنهم.  أعينهم في الميدان، فكان مصيرهم إم

وفقًا لمنظمات حقوقية، أسس هذا الواقع لنهج أمني جديد، وهو التصفية
الجسدية، وهو النهج الذي تعامل به نظام السيسي بعد فض رابعة مع مئات

من رافضي الانقلاب

كما كان فض اعتصام رابعة ذريعة للقضاء على الخصوم السياسيين وال بهم في السجون التي
تزايد عددها بشكل مضطرد في عهد السيسي، ووصل عددها إلى  سجنًا من أصل  سجنًا في
عمـوم البلاد، وسـط أزمـة اقتصاديـة طاحنـة، وتسـاؤلات عـن عـدد المـدارس والمسـتشفيات الـتي بناهـا

السيسي.

يـادة أعـداد المعتقلين الذيـن تضـاعف عـددهم منـذ فـض ومـع ازديـاد أعـداد السـجون كـان لا بـد مـن ز
اعتصام رابعة، وفي هذا الصدد، يستذكر الأمين العام لجماعة الإخوان محمود حسين هذه المذبحة
كثر من  ألفًا بالسجون، وهو ما جاء في كلمة ألقاها في مؤتمر بإسطنبول، مساء أمس بوجود أ

الثلاثاء، لإحياء الذكرى السادسة لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.  
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ووفقًا لمنظمات حقوقية، أسس هذا الواقع لنهج أمني جديد، وهو التصفية الجسدية، وهو النهج
الذي تعامل به نظام السيسي بعد فض رابعة مع مئات من رافضي الانقلاب، إذ لا يمر شهر واحد في
مصر دون إعلان وزارة الداخلية تصفية عدد ممن تصفهم بـ”الإرهابيين” الذين تلحقهم تارة بولاية
سيناء أو تنظيم الدولة أو حركة حسم وغيرها، ثم تلحق هذا الإعلان عادة بعبارة “الإرهابيون قتلوا

في أثناء اشتباك مع قوات الشرطة”.

يـد مـن وعلـى مـا يبـدو، ليـس هنـاك جديـد في المشهـد السـياسي المصري المنغلـق والمـاضي قـدمًا نحـو مز
ية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي البقاء القمع وتقييد الحريات وتوطيد الحكم بتعديلات دستور

في الحكم لأطول فترة ممكنة وعصفٍ بالمنافسين.

بحسب محللين، فإن أحكام الإعدام واستهداف المعارضين تهدم أي استنتاجات بشأن حدوث أي
يبــة بين النظــام وجماعــة الإخــوان، كمــا تطــ أســئلة عــدة عن اســتقلالية المنظومــة مصالحــات قر

القضائية وبُعدها عن التسييس بعد إصدارها أحكامًا غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث.
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